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435619 ‐ كبير السن هل له أن يصل بالنجاسة أو دون وضوء لنقص إدراكه؟

السؤال

جدت كبيرة بالعمر، حوال 94 سنة، لا تصل أحيانا كثيرة، وإذا صلت تصل دون وضوء، ودون تيمم، ودون تشهد، أخبرتها

عن التشهد، ويبدو أنها لا تتذكره، تنوي بلسانها بصوت عال، تقرأ بصوت عال، وتبر بصوت عال، أي أن كل صلاتها بصوت

عال، تصل مستلقية، ه كثيرا ما تتبول عل نفسها، وكثيرا ما تون ملابسها نجسة، وتصل بها، ولو ذهبت إل المرحاض

فتنجس نفسها، أيضا يديها مثلا، وتصل هذا، حركتها بطيئة، وتتعب كثيرا عندما تمش، تستطيع المش لن لمسافة قصيرة،

وببطء، وبنفس ثقيل، كانت سابقا محافظة، وتصل جميع صلواتها قائمة، لن عندما كبرت الآن لم تعد تصل قائمة، ه ما

زالت تتذكر، لم تفقد عقلها، تتذكرن، وتتذكر بناتها، وابنها وأحفادها، وتتذكر كثير من الناس من أقربائها، وتتذكر أشياء من

الماض، حت أولاد أحفادها تعرفهم، وتميز بينهم، رغم صغر سنهم، وتعرف أسماءهم، وتحفظهم، وتعلم هذا ابن من، وتجيب

عندما نسألها، لنها تتشتت أحيانا، وه تسب، وتغضب عل بناتها وأولادها، وأحيانا تتهم أم بالفاحشة، لن عندما تعود

لرشدها تعتذر من أم عل ما بدر منها، كانت عندما ترى أخت دون حجاب تأمرها به، وكثيرا ما تدعو ل بالرضا من اله

والنجاح والتوفيق بالمدرسة، أحيانا تسألن عن أخ، وتقول ل: هذا أخوك أم خالك، وه كثيرا ما تطلب من تشغيل القرآن

لها، وتحب أن تراه مشغلا، فما العمل معها؟ هل تظل تصل عل حالتها هذه؟ أم لا تصل؟ وهل ه محاسبة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الصلاة لا تسقط عل من عقله معه، فيلزمه أن يصليها قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعل جنب أو مضطجعا.

ويلزمه أن يتطهر من النجاسة ف ثيابه وفراشه، وأن يتوضأ، فإن لم يستطع ذلك بنفسه، أعانه غيره مجانا إن وجد، وإلا لزمه

أن يستأجر من يعينه.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (1/ 61) عن استئجار المريض لمن يساعده ف تطهير النجاسة: "مت قدر عليه، ولو

.حسب حاله" انته عل بأجرة يقدر عليها: لزمه"، وقال: "فإن عجز، صل

وقال ف (1/ 102): " (وإذا وجد الأقطع، ونحوه) كالأشل، والمريض الذي لا يقدر أن يوض نفسه، (من يوضئه) أو يغسله
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(بأجرة المثل، وقدر عليها، من غير إضرار) بنفسه أو من تلزمه نفقته: (لزمه ذلك)؛ لأنه ف معن الصحيح.

(وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه: لزمه ذلك)، كالصحيح يقدر عل التيمم دون الوضوء.

قال ف .(حسب حاله عل صل) :من يستأجره (فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر عل

.لا أعلم فيه خلافا" انته :المغن

ثانياً:

إن حصل خلل ف العقل منع الإدراك، بحيث لا يدرك الطهارة والنجاسة، أو لا يميز الصلوات، أو يشرع ف الصلاة ولا يتمها:

نع : ثَةََث نع الْقَلَم عفه عليه وسلم: رال صل تقصيره ، ويقبل منه ما جاء به؛ لقول لنب لام علليف بها، فلا يسقط عنه الت

رواه أبو داود (4403) والترمذي (1423) والنسائ    لقعي َّتنُونِ حجالْم نعو ، متَلحي َّتح ِبالص نعظَ ، وقتَيسي َّتح مالنَّائ

(3432) وابن ماجه (2041) .

قَال ابو داۇد : رواه ابن جريج عن الْقَاسم بن يزِيدَ عن عل رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم زَاد فيه: والْخَرِفِ،

والحديث صححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

والخرف: هو فساد العقل بسبب كبر السن .

"قَال السب : الخرف زَائد علَ الثََّثَة ، وهذَا صحيح ، والْمراد بِه الشَّيخ الْبِير الَّذِي زَال عقْله من كبر ؛ فَانَّ الشَّيخ الْبِير قَدْ

يعرِض لَه اخْتلاط عقْل يمنَعه من التَّميِيز ، ويخْرِجه عن اهلية التَّليف ، ولا يسم جنُونًا ; لانَّ الْجنُون يقْبل الْعلاج ، والْخَرف

بِخلافِ ذَلكَ , ولهذَا لَم يقُل ف الْحدِيث : ( حتَّ يعقل ) ؛ لانَّ الْغَالب انَّه لا يبرأ منْه الَ الْموت , ولَو برِى ف بعض الاوقَات

بِرجوع عقْله، تَعلَّق بِه التَّليف " انته باختصار من " عون المعبود وحاشية ابن القيم "(12 / 52).

فإذا كانت جدتك مدركة، وعقلها معها، لزمها الطهارة والصلاة.

وإذا فقدت الإدراك سقطت عنها.

وإذا كانت تدرك زمنا، ويذهب إدراكها زمنا، لزمتها الصلاة ف وقت إدراكها.

وتصل حسب استطاعتها، ويسقط عنها ما لا تستطيعه.

واله أعلم.


